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ير نون بوست ترجمة وتحر

أصــبحت داعــش الآن علــى أرض مصر بشكــل رســمي، كمــا علمنــا في العــاشر مــن نــوفمبر، إذ أعلنــت
جماعة أنصار بيت المقدس، الناشطة في شمال سيناء، ولاءها لها ولزعيمها أبو بكر البغدادي، وكانت
الجماعة التي نشأت إبان ثورة  قد فرضت نفسها كلاعب على الساحة، على الأقل في سيناء،

وقد قامت بهجمات عدة في الأشهر القليلة الماضية ضد الشرطة والجيش في القاهرة وفي سيناء.

لم يكن إعلان الجماعة مفاجأة، إذ أتى بعد أسابيع من إعلان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”
حالة الطوارئ في سيناء، وبدء حملة دموية لمواجهة الجماعة بدأت بتهجير أهالي من رفح المصرية، بلغ
تعـدادهم حـوالي عـشرة آلاف مواطنًـا، علاوة علـى ذلـك، فـإن أنصـار بيـت المقـدس وداعـش تتشاركـان
بالفعــل بعــض الــرؤى الأيديولوجيــة والتكتيكــات الدمويــة، علــى سبيــل المثــال مــا جــرى في أغســطس
الماضي، حيث قامت أنصار بيت المقدس بقطع رؤوس أربعة رجال في شمال سيناء بتهمة تخابرهم

مع إسرائيل.

بيــد أن قــرار الانضمــام لــداعش يمثــل نهايــة لصراع داخلــي في الجماعــة بين الجنــاح المؤيــد للانضمــام
لتنظيم دولي، والجناح الذي يفضّل استمرار أنصار بيت المقدس كجماعة محلية، والذي فشل على
ما يبدو في إقناع رفقائه بأن التركيز على مصر فقط سيجلب لهم الدعم في الداخل؛ وهو ما أدى في
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النهاية لرجحان كفة الانضمام لتنظيم دولي، ومع أن كبار الجماعة فضّلوا تنظيم القاعدة، فقد دفع
الأعضاء الأصغر سنًا بطبيعة الحال تجاه داعش.

تمثل طموحات أنصار بيت المقدس الجديدة إشارة جديدة على أن حملة السيسي العمياء والشعواء
كلها، بل في الواقع تأتي بردود فعل عكسية، فعلى مدار السنوات الماضية نمت تلك المجموعة لا تؤتي أ
كثر شعبية بين الشباب المصري المهمّش؛ وبالتالي توسع نطاق عملياتها، بعد بشكل كبير وأصبحت أ
ــا في ــارك، ركــزت المجموعــة فقــط علــى إسرائيــل وســيناء، حيــث نفــذت هجومً أشهــر مــن ســقوط مب
أغسـطس  علـى أهـدافٍ في مدينـة إيلات، وقتلـت ثمانيـة إسرائيليين وخمسـة جنـود مصريين،
وتبع ذلك على مدار  و تفجيرات مستمرة لخطوط الغاز الطبيعي التي تمر عبر سيناء
إلى إسرائيــل والأردن، ولكــن التحــوّل نحــو الــداخل المصري بشكــل واضــح لم يحــدث إلا بعــد اســتحواذ
السيسي على السلطة في يوليو ، إذ بدأ منذ ذلك الوقت استهداف الجماعة لأهداف حكومية
كثر دموية وأمنية مصرية، لتصبح هجماتها في العاصمة ذاتها بنفس وتيرة هجماتها في سيناء – بل وأ

– طبقًا لتقرير صدر عنها مؤخرًا.

يخــشى الكثــير مــن المحللين الآن أن يكــون للجماعــة متعــاطفون داخــل صــفوف الجيــش المصري، إذ
كتـوبر انشـق بالفعـل عـدد لا يُسـتهان بـه مـن الضبـاط في الجيـش وانضمـوا للجماعـة، كمـا حـدث في أ
يــق ضــابطين المــاضي، حين تــم تخطيــط هجــوم عنيــف خلّــف  قتيلاً مــن جنــود الجيــش، عــن طر
سـابقين في الجيـش، عمـاد عبـد الحليـم وهشـام عشمـاوي، وذلـك طبقًـا للإعلام المصري نفسـه، كمـا
سرت أنباء عن ضلوع ضابط بالبحرية المصرية في هجوم لأنصار بيت المقدس وقع مؤخرًا على سفينة
مصرية في البحر المتوسط؛ أدى إلى مقتل خمسة ضباط بحريين وفقدان ثمانية، هذا وأشار مقال نُشرِ
بصــحيفة النيويــورك تــايمز أن جماعــة أنصــار بيــت المقــدس تســتقطب جواســيس لصالحهــا يعرفــون
دقائق انتشار الجيش على الأرض، وأن تسريب المعلومات قد يؤذن بفشل ذريع للحملة في سيناء،

وبدء انتفاضة موسعة لسنوات.

بالنســبة لــواشنطن، يعــد هــذا التحــالف الجهــادي بين أنصــار بيــت المقــدس وداعــش كارثــة كمــا هــو
يا والعراق بالنسبة للنظام في مصر، حيث يُعَد دليلاً على نجاح داعش في الترويج لنجاحاتها في سور
لجذب أنصار جدد لها خا الشام – رُغم مواجهتها للحملة العسكرية الجوية الأمريكية – وقدرتها

على الدخول إلى مصر، والتي كانت دومًا معقلاً للجهاديين.

ية لتعزيز خلافتها الإسلامية، ليس فقط لأهميتها في العالم العربي بالنسبة لداعش، تُعَد مصر محور
ــا، بــل ولأنهــا مجــاورة لإسرائيــل بشكــل مبــاشر، وهــو مــا يعــني أنهــا تســتطيع تــدعيم سياســيًا وثقافيً

شرعيتها وشعبيتها عبر مهاجمة الكيان الصهيوني، وربما كسب ود المصريين.

على الناحية الأخرى، يبدو أن السيسي يفقد باستمرار شعبيته بين المسلمين المتدينيين من البسطاء
في مصر، كما جرى مع أحمد الدروي، البالغ من العُمر  عامًا، والذي خدم سابقًا كضابط شرطة
قبل أن يستقيل احتجاجًا على الفساد ليصبح ناشطًا، ثم مرشحًا في انتخابات مجلس الشعب التي
تمــت عقــب الثــورة، والــذي قُتِــل الشهــر المــاضي محاربًــا تحــت لــواء داعــش في العــراق. طبقًــا لبعــض
التقــديرات، هنــاك حاليًــا  مصريًــا يحــاربون في صــفوف داعــش، والكثــير منهــم مــن الجهــاديين



الذيــن حــاربوا في الســابق في أفغانســتان والبوســنة في الثمانينيــات والتســعينيات، وقــد عــاد منهــم
البعض إلى مصر لمواجهة نظام السيسي، طبقًا لمسؤولين مصريين.

يشي لنا كل ذلك بمدى عدم الاستقرار في مصر، لاسيما قمعها المستمر للنشاط السياسي، وهو ما
يجعل البلاد بيئة خصبة لداعش وأمثالها، تحديدًا بين الشباب والإسلاميين، خاصة القمع في سيناء،

والذي تستغله جماعة أنصار بيت المقدس لتعزيز دعم القبائل لها في سيناء.

مَــت
ِ
تحــالف بين الجماعــة وداعــش ســتكون لــه تبعــات إقليميــة وليــس فقــط داخليــة، وحــتى لــو هُز

يــا والعــراق، فــإن تمكنّهــا مــن تأســيس قاعــدة لهــا في مصر ســيكون بمثابــة نــافذة لهــا داعــش في سور
تنفتح منها على عالم الجهاديين في شمال أفريقيا، وكذلك شبه الجزيرة العربية، خاصة وهناك الآلاف
مــن الــداعمين والمتعــاطفين معهــا في الجــزائر وليبيــا ومــالي والمغــرب ونيجيريــا وتــونس، الذيــن يعــانون
اليــأس والإحبــاط مــن النظــم السياســية القمعيــة هنــاك، بالإضافــة لوجــود حركــات جهاديــة في تلــك

البلدان أصلاً، مثل أنصار الشريعة في ليبيا وبوكو حرام بنيجيريا.

سيؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في جهود الرئيس أوباما الرامية إلى تجديد دعم الكونجرس
للحملة العسكرية ضد داعش، وسيثير الشكوك حيال قدرتها على تحقيق نتائج على الأرض وسط
تراجــع التأييــد لهــا في الشــا الأمريــكي، أضــف إلى ذلــك أن الــدعم العســكري الأمريــكي لمصر، والبــالغ
سنويًا . مليار دولارًا، سيكون أيضًا على المحك، حيث تضمن مؤخرًا مروحيات أباتشي وطائرات
مقاتلـة جديـدة لا يبـدو أنهـا تحقـق أهـدافها في مكافحـة الإرهـاب في سـيناء، بـل وتُعطـي الانطبـاع بـأن

حملة السيسي ليست سوى حملة أمريكية.

قد تمضي واشنطن قدمًا في منح السيسي كل ما يريد لمواجهة أنصار بيت المقدس، ولكن إذا أرادت
كد من أن دعمها العسكري لن بالفعل أن تكون ناجحة في حربها ضد داعش ومثيلاتها، فعليها أن تتأ
ياء، إذ إن السيسي، كغيره من الزعماء يُستَخدَم في ترسيخ النظام القمعي في مصر، أو استهداف الأبر
يــة ضــد النشطــاء العــرب، سيســتخدم هكــذا تحــالف لمصــلحته الخاصــة ولتبريــر ســياساته الديكتاتور

والمعارضين.

رُغــم كــل ذلــك، تــشي لنــا الأحــداث الأخــيرة بــأن هــذا النهــج قــد يــؤدي لــردود فعــل عكســية في نهايــة
المطاف، ولن يترك للولايات المتحدة وحلفاءها سوى لملمة الجراح.
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